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أثر التَّهجير على المعاقين والمسنين في مجتمع اللاَّجئين السوريين
ماركوس سكينير 

في سياقات التَّهجير، من المهم للغاية التعرف على بعض المجموعات السكانية التي قد تحتاج إلى اهتمام خاص. 
مة وطرق تقديمها.  وللوعي بهذه الحاجات تبعات أساسية على أنماط الخدمات المقدَّ

في عـــام 2013، أجـــرت منظمتـــا مســـاعدة المســـنين الدوليـــة 
ــة  ــير أدلـ ــان لتوفـ ــة في الأردن ولبنـ ــة دراسـ ــة الدوليـ والإعاقـ
وبيانـــات موثـــوق بهـــا حـــول أعـــداد اللاجئـــين ذوي الإعاقـــة 
ـــلى  ـــوف ع ـــة وللوق ـــراض المزمن ـــين وذوي الأم ـــنين والمصاب والمس
ــام  ــة أمـ ــة الفرصـ ــاً لإتاحـ ــة أيضـ ــم. وســـعت الدراسـ حاجاتهـ
مقارنـــة هـــذه الحاجـــات بحاجـــات مجتمـــع اللاجئـــين الـــذي 

يضمهـــم.1

الوظيفي القصور 
ـــالم  ـــكان الع ـــن س ـــي2  أنَّ 15.3% م ـــة العالم ـــر الإعاق ر تقري ـــدِّ يق
يعانـــون مـــن الإعاقـــة المتوســـطة إلى المتقدمـــة وأنَّ هـــذه 
ــكان  ــدى السـ ــح إلى 18-20% لـ ــلى الأرجـ ــترتفع عـ ــبة سـ النسـ
ــة  ــن عينـ ــين أنَّ 22% مـ ــة، تبـ ــزاع.3  وبالمقارنـ ــن بالنِّـ المتأثريـ
الدراســـة متأثـــرون بقصـــور وظيفـــي وأنَّ 6% منهـــم في حالـــة 
متقدمـــة. وتبـــين أيضـــاً أنَّ واحـــداً مـــن كل خمســـة مـــن 
ـــة  ـــن إعاق ـــثر م ـــن أك ـــون م ـــي يعان ـــور الوظيف ـــين بالقص المصاب
ــة إذ  ــبة عاليـ ــت النسـ ــد كانـ ــن فقـ ــار السـ ــا كبـ ــدة. أمـ واحـ
ــد  ــي واحـ ــور وظيفـ ــن قصـ ــون مـ ــم يعانـ ــين أنَّ 70% منهـ تبـ
ـــور  ـــن بالقص ـــار الس ـــة كب ـــة إصاب ـــما أنَّ أرجحي ـــل. ك ـــلى الأق ع
ـــال  ـــة الأطف ـــة لإصاب ـــي الأرجحي ـــت ضعف ـــي بلغ ـــي العق الوظيف

ـــه.  ب

ــور  ــول القصـ ــة حـ ــات الدقيقـ ــع البيانـ ــات جمـ ــنَّ تحديـ لكـ
ــانية  ــوارئ الإنسـ ــالات الطـ ــياق حـ ــة في سـ ــي والإعاقـ الوظيفـ
ـــت  ـــان. وفي وق ـــات في لبن ـــر البيان ـــدم تواف ـــاً في ع ـــد جلي تتجس
الدراســـة، لم يـــزد عـــدد اللاجئـــين المســـجلين لـــدى مفوضيـــة 
الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــين مـــن ذوي الإعاقـــة عـــلى 
1.4% وكان تحديـــد الإعاقـــات الحسّـــية أقـــل بكثـــير مـــن 

ــة.  ــات الحركيـ الإعاقـ

وبالنســـبة لمـــن يعـــاني مـــن القصـــور الوظيفـــي، تتمثـــل 
ـــة  ـــع بيئ ـــف م ـــا في التكي ـــي يواجهونه ـــية الت ـــات الرئيس التحدي
ـــادوا  ـــذي اعت ـــي ال ـــم الأسري والمجتمع ـــاب الدع ـــدة في غي جدي
ـــية  ـــات الأساس ـــول إلى الخدم ـــن الوص ـــم م ـــدم تمكنه ـــه وع علي
ــة إلى أنَّ ذوي  ــرق الدراسـ ــر فـ ــارت تقاريـ ــة. وأشـ والمتخصصـ
الإعاقـــات العقليـــة وأسرهـــم كانـــوا يواجهـــون التحديـــات 

ــداد  ــن أعـ ــة عـ ــورة الواضحـ ــاب الصـ ــة. وبغيـ ــثر صعوبـ الأكـ
ــة  ــي يصعـــب بطبيعـ ــور الوظيفـ ــن بالقصـ ــخاص المتأثريـ الأشـ

ــة. ــتجابة بفعاليـ ــال عـــلى المنظـــمات الاسـ الحـ

ـــام “النشـــاطات  ـــة أم ـــات الماثل ـــت الدراســـة أيضـــاً الصعوب وحلل
ــاطات التـــي يشـــير  ــذه النشـ ــم هـ ــة”. وتضـ ــة اليوميـ الحياتيـ
ـــة  ـــة ADL التغذي ـــة بكلم ـــون باللاتيني ـــون الصحي ـــا المختص إليه
ــير.  ــاعدة الغـ ــاً دون مسـ ــداء الملابـــس ذاتيـ ــتحمام وارتـ والاسـ
ــور  ــن ذوي القصـ ــين مـ ــن اللاجئـ ــج أنَّ 45% مـ ــر النتائـ وتظهـ
ـــات  ـــون صعوب ـــن يواجه ـــرض المزم ـــة أو الم ـــي أو الإصاب الوظيف
في النشـــاطات الحياتيـــة اليوميـــة وأنَّ 60% مـــن كبـــار الســـن 
يواجهـــون هـــذه التحديـــات. وبالمقارنـــة، لم يذكـــر أكـــثر مـــن 
6% مـــن مجمـــوع اللاجئـــين الخاضعـــين للدراســـة مواجهتهـــم 
لتلـــك الصعوبـــات. وتظهـــر الخـــبرة أنَّ هـــؤلاء اللاجئـــين أقـــل 
ـــي  ـــا يعن ـــذا م ـــة، وه ـــات الثابت ـــول إلى الخدم ـــلى الوص ـــدرة ع ق
ـــخاص  ـــؤلاء الأش ـــات ه ـــتجابة لحاج ـــة أي اس ـــة أنَّ فعالي بالنتيج
ـــة  ـــة المتنقل ـــج التوعي ـــال برام ـــلى إدخ ـــيراً ع ـــماداً كب ـــد اعت تعتم
ــي  ــتراتيجيات التكيـــف المجتمعـ ــم الأسري واسـ ــم الدعـ وتقديـ

ضمـــن تلـــك الاســـتجابة.

الإصابات
ــة  ــزاع مـــن أهـــم ملامـــح الأزمـ ــة عـــن النِّـ ــات الناتجـ الإصابـ
ـــن كل  ـــداً م ـــة أنَّ واح ـــين للدراس ـــد تب ـــة. فق ـــورية الُملاحَظ الس
15 لاجـــئ ســـوري في الأردن وواحـــداً مـــن بـــين كل 30 لاجـــئ 
ــات  ــل الفئـ ــين تحليـ ــرب. ويبـ ــرَّاء الحـ ــب جـ ــان أصيـ في لبنـ
العمريـــة والجنـــدر أنَّ الرجـــال ممـــن هـــم في ســـن العمـــل 
ـــباب  ـــود بعـــض أس ـــة وتع ـــم لخطـــر الإصاب ـــن تعرضه ـــون م يعان
ذلـــك إلى دورهـــم في القتـــال مـــن جهـــة ولمســـؤوليتهم في جلـــب 
ـــوا  ـــة إلى أنَّ بعـــض الشـــباب كان ـــة إضاف ـــن جه ـــاء م ـــذاء والم الغ
ــاك.  ــم هنـ ــد ممتلكاتهـ ــوريا لتفقـ ــودة إلى سـ ــن للعـ مضطريـ
ـــة  ـــون الرعاي ـــة لا يتلق ـــن بالإصاب ـــخاص المتأثري ـــن الأش ـــير م وكث

الكافيـــة. 

تلـــك  تتطلـــب  المبـــاشرة،  الصحيـــة  الرعايـــة  وراء  وفيـــما 
الإصابـــات برامـــج طويلـــة المـــدى لإعـــادة التأهيـــل الفيزيـــائي 
والدعـــم النفـــي بالإضافـــة إلى حاجـــة المصابـــين بقصـــور 
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وظيفـــي دائـــم إلى الرعايـــة مـــدى الحيـــاة. ومـــن المخـــاوف 
ـــة  ـــل الفيزيائي ـــادة التأهي ـــم إع ـــة دع ـــة إتاح ـــة محدودي الخاص
اللازمـــة للحيلولـــة دون تـــردي الظـــروف الصحيـــة المرتبطـــة 
بالإصابـــات الحاليـــة ولتخفيـــف تطـــور الإعاقـــة المحتمـــل 
ديمومتهـــا. ولذلـــك، مـــن المهـــم جـــداً أن يعمـــل مقدمـــو 
ــة  ــلى مواجهـ ــاً عـ ــة معـ ــة والدوليـ ــة الوطنيـ ــة الصحيـ الرعايـ
الحاجـــات الحاليـــة لهـــذه الفئـــة مـــن الســـكان، بـــل عليهـــم 
ـــد  ـــدة الأم ـــة بعي ـــة والبشري ـــات المالي ـــط للمتطلب ـــاً التخطي أيض
بمـــا يفـــي بإعـــداد المنظومـــات الصحيـــة والأسر والمجتمعـــات 
لضـــمان توفـــير الدعـــم الـــكافي. وتمثـــل حاجـــات الرعايـــة 
بالنســـبة للمصابـــين تحديـــاً رئيســـياً الآن لـــشركاء المســـاعدات 
ـــة في  ـــات الصحي ـــد للمنظوم ـــدة الأم ـــات بعي ـــانية وللحاج الإنس
ـــام  ـــح نظ ـــد أوض ـــاف. فق ـــة المط ـــوريا في نهاي ـــان وس الأردن ولبن
ــن  ــين العائديـ ــين المصابـ ــع اللاجئـ ــيعتبر جميـ ــه سـ ــد أنَّـ الأسـ
ـــة  ـــوى المقاوم ـــن ق ـــزء م ـــم ج ـــلى أنه ـــاورة ع ـــدان المج ـــن البل م
ـــم  ـــدر عليه ـــؤلاء مق ـــك أنَّ ه ـــي ذل ـــة، ويعن ـــة للحكوم المعارض

مواجهـــة مســـتقبل غامـــض في تلـــك البلـــدان. 

الأمراض المزمنة
ـــة في الأزمـــات الإنســـانية  ـــة التقليدي تســـجّل الاســـتجابات الصحي
ـــون  ـــن يعان ـــخاص الذي ـــات الأش ـــة حاج ـــيراً في معالج ـــاً كب إخفاق
مـــن الظـــروف الصحيـــة المزمنـــة لكـــن غـــير الســـارية والتـــي 
ـــة  ـــول إلى الرعاي ـــة الوص ـــؤدي محدودي ـــد ت ـــا. وق ـــن إدارته يمك
ـــات  ـــة إلى مضاعف ـــة الصحي ـــم الرعاي ـــرر في تقدي ـــع المتك والتقط

ـــات. ـــرض والوفي ـــتويات الم ـــاع في مس ـــيرة وارتف خط

 ولكـــنَّ كثـــيراً مـــن اللاجئـــين يجـــدون في تكلفـــة الوصـــول إلى 
الخدمـــات الصحيـــة عائقـــاً أساســـياً. ففـــي لبنـــان، الخدمـــات 
ـــة  ـــوماً مالي ـــتلزم رس ـــاص وتس ـــاع الخ ـــةٌ إلى القط ـــة مُحال الصحي
ـــوم  ـــلى العم ـــين ع ـــكان اللاجئ ـــه بإم ـــع أنَّ ـــا. وم ـــول عليه للحص
ـــع منهـــم  الوصـــول إلى مرافـــق الخدمـــات الصحيـــة، مـــا زال يُتوقَّ
ـــن  ـــير م ـــبر بكث ـــون أك ـــد تك ـــي ق ـــلاج الت ـــف الع ـــة تكالي تغطي
قدراتهـــم الماليـــة. وقـــال بعـــض اللاجئـــين في لبنـــان إنَّهـــم لم 
يتمكنـــوا مـــن ســـداد تكاليـــف النقـــل للوصـــول إلى المراكـــز 
ـــة  ـــم في تغطي ـــة منه ـــاهمة المطلوب ـــن المس ـــك ع ـــة ناهي الصحي

تكاليـــف العـــلاج في المستشـــفيات. 

وفي لبنـــان والأردن، التثقيـــف الصحـــي شـــبه غائـــب بالنســـبة 
ــلى  ــة عـ ــوادر الصحيـ ــين الكـ ــدودة بـ ــدرة محـ ــرضى والقـ للمـ
ـــات  ـــة، والخدم ـــراض المزمن ـــرضى ذوي الأم ـــليم للم ـــم الس التقيي
ـــة  ـــراض المزمن ـــر للأم ـــص المبك ـــم الفح ـــال دع ـــدودة في مج مح
ـــم  ـــد الملائ ـــة الرص ـــن ناحي ـــة م ـــة صحي ـــاك متابع ـــد هن ولا يوج

ـــط  ـــدرك الراب ـــم أن ن ـــن المه ـــيراً، م ـــة. وأخ ـــات المخبري والفحوص
ــاك  ــم أنَّ هنـ ــن نعلـ ــة، فنحـ ــة والإعاقـ ــراض المزمنـ ــين الأمـ بـ
ـــون مـــن أمـــراض غـــير  ـــن يعان ـــيرة مـــن الأشـــخاص الذي نســـبة كب
ســـارية ممـــن ســـوف يعانـــون مـــن قصـــورات وظيفيـــة مـــع 

تقـــدم الحالـــة المرضيـــة. 

المصابـــين،  لحاجـــات  للاســـتجابة  بالنســـبة  الحـــال  وكـــما 
ــا  ــاني منهـ ــي يعـ ــراض التـ ــية للأمـ ــمات الرئيسـ ــب السـ تصاحـ
اللاجئـــون الســـوريون تبعـــات حـــادة عـــلى دعـــم المنظومـــة 
الصحيـــة. ومـــن هنـــا تعمـــل منظمـــة المســـنين الدوليـــة 
ـــين  ـــين والدولي ـــشركاء المحلي ـــع ال ـــة م ـــة الدولي ـــة الإعاق ومنظم
ـــين  ـــل لتحس ـــة عام ـــالم ومؤسس ـــاء الع ـــة أطب ـــم منظم ـــن فيه بم
ــارية  ــير السـ ــراض غـ ــخاص ذوي الأمـ ــد الأشـ ــي تحديـ عمليتـ
وإحالتهـــم ودعـــم المنظومـــات الصحيـــة الوطنيـــة بهـــدف 

ــة. ــتويات الرعايـ ــين مسـ تحسـ

النفسية  الصحة 
ـــين  ـــث والمصاب ـــة البح ـــين في عين ـــف اللاجئ ـــن نص ـــثر م ـــاد أك أف
ــم  ــارٍ تعرضهـ ــير سـ ــرض غـ ــة أو مـ ــي أو إصابـ ــور وظيفـ بقصـ
لعلامـــة واحـــدة متكـــررة عـــلى الاقـــل مـــن علامـــات التوتـــر 
النفـــي المتمثـــل في التغـــيرات العاطفيـــة أو الســـلوكية أو 
المعرفيـــة أو في العلاقـــات مـــع الغـــير. ومجـــدداً، تتأثـــر فئـــة 
المســـنين تأثـــراً كبـــيراً مـــع إبـــلاغ أكـــثر مـــن 65% منهـــم 
ثـــلاث  أعـــلى  العلامـــات في مســـتويات  لتلـــك  بتعرضهـــم 
مـــرات مـــن المســـتويات التـــي يتعـــرض لهـــا عمـــوم مجتمـــع 
اللاجئـــين. وفي حـــين قـــد تنشـــغل أجيـــال الشـــباب في العمـــل 
أو في البحـــث عـــن العمـــل، غالبـــاً مـــا يُقـــصَى اللاجئـــون ذوو 
ـــون  ـــل ويُترك ـــن العم ـــم ع ـــنون منه ـــي أو المس ـــور الوظيف القص
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